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«مستعمرة» إيرانية بجوار بغداد لا يستطيع المسؤولون العراقيون دخولها

 بغــداد – يتّهـــم ساســـة وقـــادة رأي 
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  عراقيـــون 
الكاظمـــي بالافتقـــار إلـــى الجـــرأة في 
فتح بعض الملفـــات ومقاربة العديد من 
القضايا ذات البعد الإنساني والحقوقي 
بالإصـــلاح  وعـــوده  أعطـــت  أن  بعـــد 
وتعهّداته بتطبيق القانون على الجميع، 
الأمل لشـــرائح واسعة من العراقيين في 
كسر جدار الصمت الذي أقامته حكومتا 
حيدر العبادي وعـــادل عبدالمهدي حول 
مظالـــم تاريخية تعرّضوا لها على أيدي 
الميليشـــيات الشـــيعية التـــي ســـلبتهم 
يجـــدوا  أن  دون  الأساســـية  حقوقهـــم 
سبيلا إلى اســـتردادها، في ظلّ تقاعس 
الأجهزة الرســـمية للدولـــة وعجزها عن 

مساعدتهم.
مـــن  المهجّريـــن  قضيّـــة  تـــزال  ولا 
مناطقهـــم والمبعدين قســـرا عن ديارهم 
خـــلال حقبة الحرب ضـــدّ تنظيم داعش 
بين ســـنتي 2014 و2017 تتصدّر الملفات 
الحقوقيـــة في العراق، بعـــد أن تبينّ أنّ 
عمليـــات الترحيل والطّـــرد التي قامت 
بهـــا تلـــك الميليشـــيات لم تكـــن ظرفية 
ضمن تكتيـــكات الحرب علـــى التنظيم، 
بل تبينّ بعد مرور حوالي ثلاث سنوات 
على نهاية تلك الحـــرب، أنّها عبارة عن 
تغيير ديموغرافي واحتلال دائم لمناطق 
هـــؤلاء المهجّرين على خلفيـــات طائفية 
بعضها  يتجاوز  سياســـية  وحســـابات 

حدود العراق بحدّ ذاته.
ولا يجـــد المطالبـــون بإقفـــال ملـــف 
المهجّريـــن والمبعدين قســـرا، أفضل من 
نموذج منطقة جـــرف الصخر بمحافظة 
بابل جنوبي العاصمـــة العراقية بغداد 
التـــي كانت قد شـــهدت بعض أشـــرس 
المعـــارك التـــي خاضتهـــا الميليشـــيات 
الشـــيعية ضدّ تنظيم داعـــش، لكنّ تلك 
الفصائـــل لم تكتف باســـتهداف مقاتلي 
التنظيم، بل عاملت جميع سكّان المنطقة  
كمتعاونين معه وبـــادرت بتنفيذ عملية 
ترحيل جماعية لهم نحو مناطق متفرّقة 
مـــن العراق لم يعودوا منهـــا إلى اليوم 

رغم المناشدات والمساعي التي بذلت من 
قبل عدّة جهات سياســـية وحقوقية من 

داخل العراق وخارجه.
وتكمن مشـــكلة أهالي جرف الصخر 
فـــي الموقـــع الاســـتراتيجي لمنطقتهـــم 
الواقعـــة على مقربة من العاصمة بغداد 
وتعتبر أحـــد أحزمتها الأمنية من جهة، 
وعلـــى الطريـــق إلـــى كربـــلاء والنجف 
حيث أقدس الأماكن لدى شـــيعة العراق 

والعالم، من جهة ثانية.
تتميّـــز  التـــي  المنطقـــة  أنّ  كمـــا 
تمثّـــل  بســـاتينها  وكثـــرة  بخضرتهـــا 
موقعـــا نموذجيـــا لتمركز الميليشـــيات 
وإقامـــة مخـــازن لأســـلحتها بعيدا عن 
رقابة الطيران الأميركي، حتّى إنّ الكثير 
من المصـــادر تصف جـــرف الصخر في 
الوقت الراهن بـ“المســـتعمرة الإيرانية“ 
نظرا لوجود عـــدّة مراكز تابعة للحرس 
الثوري الإيراني الذي يسهر على تدريب 
وتأطير الميليشـــيات التابعة لإيران في 

العراق.
كمـــا تتحـــدّث المصـــادر عـــن تركيز 
ورشـــات كبيـــرة لتجميع قطع الســـلاح 
المهرّبة من إيران ومن بينها الصواريخ 
التـــي كثيـــرا مـــا ظهـــرت بـــين أيـــدي 
الميليشيات واســـتخدمت في استهداف 
مواقع للقـــوات الأميركية فـــي العراق، 
وفي ضرب مقر سفارة الولايات المتّحدة 

في بغداد.

وتجهل السلطات العراقية ما يجري 
بين البســـاتين الكثيفة لجـــرف الصخر 
حيث يتحدّث بعض الشـــهود عن إقامة 

الميليشيات سجونا سرية هناك تحتجز 
فيها المغيّبين من أبنـــاء عدّة محافظات 
سنّية أخرى كانوا قد جلبوا منها أثناء 

الحرب على داعش.
ويصـــف النائب بالبرلمـــان العراقي 
رعـــد الدهلكـــي منطقـــة جـــرف الصخر 
بـ“المعتقـــل الكبيـــر“ الـــذي لا تجرؤ أي 
جهـــة حكوميـــة علـــى دخولـــه. ويقول 
متحّدثا لقنـــاة رووداو الكردية العراقية 
عن قضيّة النازحين والمهجّرين إنّ جميع 
المناطق التي احتلها تنظيم داعش تمت 
اســـتعادتها، مســـتدركا بـــأنّ ”مرحلـــة 
التحرير تظـــل منقوصـــة، لأن التحرير 
مـــن داعش انتهـــى، لكن الأمـــر بحاجة 
إلى مرحلة ثانية، وهـــي فرض القانون 
وتحرير هذه المناطق من سطوة السلاح 
المنفلـــت والميليشـــيات التي اعتاشـــت 
على مـــوارد هذه المناطـــق وأضرت بها 
وبأهاليها، لذلك كان على رئيس الوزراء 

أن يعي خطورة ذلك“.
ويقول المدافعون عن سياسة رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي إنّه يحاول 
الإصـــلاح في حـــدود إمكانياته ويعتمد 
التـــدرّج في ذلك، وإن تطلّب الأمر تأجيل 
بعـــض الملفـــات مثـــل ملـــفّ النازحين 
والمهجّريـــن لتلافي الدخـــول في صدام 
جانبي وســـابق لأوانه مع الميليشـــيات 
لا تســـمح به الظروف المعقّدة اقتصاديا 

واجتماعيا، وحتى أمنيا.
ويوضّـــح الدهلكـــي ”هنالـــك علامة 
استفهام كبيرة على ملف الأمن، فهنالك 
تخـــوف كبير من عـــودة النازحين لعدم 
وجود الأمان وهي مســـؤولية الحكومة 
وقـــد تحدثنا مـــع رئيس الـــوزراء بهذا 
الصـــدد، وهنـــاك عـــدة أســـباب تمنـــع 
عودة النازحين، منها أســـباب عشائرية 
تتعلق بثـــارات ناتجة عن أحداث دخول 
داعش لمناطقهم، لكـــن الجزء الأكبر هو 
ســـيطرة الفصائـــل المســـلحة على هذه 
المناطـــق ومواردها، فعلى ســـبيل المثال 
جرف الصخر يعد معتقلا كبيرا ومنفى 
للعراقيـــين داخـــل البلاد، فهـــي منطقة 
مغلقـــة ولا يســـمح لأي جهـــة بالدخول 
إليها وهنـــاك معلومات تصل إلينا تفيد 
بوجـــود ســـجون كبيـــرة فيهـــا ومقابر 
جماعيـــة، وأن مـــن يســـيطر على جرف 
الصخـــر جهة خارجـــة عـــن القانون لا 

يستطيع أي أحد أن يذكر اسمها“.
ويقـــدّر عدد ســـكان جـــرف الصخر 
بنحـــو خمســـين ألـــف فـــرد أغلبهم من 
قبيلـــة الجنابيين الســـنيّة من الفلاحين 

والعاملين في الزراعـــة. وتقول مصادر 
عراقية إنّ أحزابا وميليشـــيات شـــيعية 
تعتبر ترحيل هؤلاء السكان أمرا نهائيا 
لا رجعـــة عنه وتمنع مناقشـــته من قبل 
الحكومـــة لأنّ الهدف منه هـــو إزالة ما 
يعتبـــر ”بـــؤرة للســـنّة“ بجـــوار بغداد 
وفي الطريـــق إلى جنـــوب البلاد حيث 
يتمركز شيعة العراق وحيث توجد أهم 

مقدّساتهم الدينية.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أن الفصيـــل 
المســـيطر بشـــكل رئيســـي علـــى جرف 
الصخر ليس ســـوى كتائـــب حزب الله 
العراق المعروفة بشراســـتها وتشدّدها، 
وولائها التام لإيران ولتعاليم مرشـــدها 

الأعلى علي خامنئي.

ويذكـــر النائـــب أنه طالب رؤســـاء 
العبـــادي  حيـــدر  الأســـبق  الـــوزراء؛ 
والســـابق عـــادل عبدالمهـــدي والحالي 
مصطفى الكاظمـــي، بالذهاب إلى جرف 
الصخر لعقـــد مؤتمر صحافـــي، لكن لا 
أحد منهم يســـتطيع ذلك، واصفا منطقة 
جرف الصخـــر بـ“منفـــى العراقيين من 
المحافظات الســـنية“، ومؤكّدا أنّه بفعل 
ضعف الحكومة لم يعد أي نازح إلى تلك 

المنطقة.
ولا تقتصـــر قضيـــة الممنوعـــين من 
العودة إلى ديارهـــم على جنوبي بغداد 
بل تشـــمل حســـب الدهلكـــي محافظتي 
ديالى وصلاح الدين بشـــمال العاصمة 
حيث تســـيطر فصائل مســـلحة وحيث 
الفرحاتيـــة  جريمـــة  مؤخـــرا  حدثـــت 
بوجود فصيل من تلك الفصائل مسيطر 
علـــى آبـــار للنفـــط هنـــاك وعمـــل على 
تهجيـــر أهالـــي المنطقة ومنـــع عودتهم 

إليها.
ويوضّح الدهلكي أن أغلب النازحين 
من مكون معين (السنّة) معتبرا موضوع 
النـــزوح ليـــس مرتبطـــا بالنازحين بل 
بمناطقهـــم، إذ هنـــاك بعـــض الجهـــات 
تســـيطر علـــى الوضع الاقتصـــادي في 
بعـــض المناطـــق وتمنـــع ســـكانها من 
العـــودة إليها لغايات ماديـــة. أما ملف 
جرف الصخـــر فلن يحل، وفـــق النائب 

ذاته، إلاّ بتدخل خارجي.

حكومة بغداد تتفادى إثارة غضب 

رين
ّ
الميليشيات بتجاهل ملف المهج

التجميع والتدقيق ثم الترحيل

الفورمولا واحد لتسريع وتيرة 

الانفتاح في السعودية

الكويت تعالج ضائقتها بالاقتراض 

والمزيد من شعارات الإصلاح
 الكويــت – تحوّلـــت الأزمة المالية في 
الكويت إلى واقع يفرض نفسه على البلد 
النفطي، ويتطلّب التعامل معه بمختلف 
الطرق المتاحة بما فـــي ذلك اللجوء إلى 
الاقتـــراض الذي كان في فترات ســـابقة 
أمرا غيـــر مطروح نظرا لوفـــرة عائدات 

البلد من بيع الخام.
وتبـــدو الطبقة السياســـية في البلد 
وقـــد تفاجـــأت بالوضـــع الجديـــد الذي 
فرضه التهاوي الســـريع لأســـعار النفط 
وكرّســـته جائحـــة كورونا، مـــن دون أن 
يكون الكويتيـــون المعتادون على الوفرة 
المالية وارتفـــاع درجة الرفاه الاجتماعي 
قد اســـتعدوا لمواجهة مثل هذا الوضع، 
علـــى الرغم من تردّد شـــعارات الإصلاح 
وتنويـــع مصـــادر الدخـــل، دون وجود 
برامـــج وتصوّرات عملية لتجســـيد ذلك 

على أرض الواقع.
ولمّح ديوان المحاســـبة الكويتي إلى 
حتمية الاقتراض لســـد العجـــز المتفاقم 
في الميزانيـــة، داعيا إلى ضرورة اقتران 
ذلك بإصـــلاح الاختـــلالات الهيكلية في 
الاقتصـــاد. وتمـــر الكويـــت بواحدة من 
أســـوأ أزماتها الاقتصادية بسبب أزمة 
كوفيد – 19 وهبوط أســـعار النفط المورد 
شـــبه الوحيد لتمويـــل الميزانية العامة، 
وســـط توقعات بأن يصل عجز الميزانية 
العامـــة إلى 14 مليار دينـــار (45.8 مليار 
دولار) في الســـنة الماليـــة الحالية حتى 

نهاية مارس القادم.
وقال الديوان في تقريره السنوي ”لا 
سبيل على الدولة إلا توفير موارد أخرى 
جديدة منها الاقتراض ولكن تحت وجود 
ضوابط وعمـــل حزمة مـــن الإصلاحات 

والتشـــريعية“.   والاقتصاديـــة  الماليـــة 
وأوضـــح الديـــوان أن هذا مـــا تضمنه 
رده علـــى اللجنـــة الماليـــة والاقتصادية 
بشـــأن مشـــروع قانون الدين العام الذي 
كان سيســـمح للحكومـــة بالاقتراض من 
الأســـواق العالمية قبل أن يجهضه نواب 

البرلمان.
وأوصى ديوان المحاسبة بإصلاحات 
جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية 
وتعظيم مصـــادر الإيرادات غير النفطية 
وإعادة النظر في سياســـة الدعم لمعالجة 
الاختلالات الهيكليـــة بالاقتصاد في ظل 

هبوط أسعار الخام.
الحســـاب  إن  تقريـــره  فـــي  وقـــال 
الختامـــي لميزانيـــة الدولـــة عن الســـنة 
2020 أســـفر عـــن عجـــز  الماليـــة 2019 – 
فعلي بلـــغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار 
دولار) وإيـــرادات قدرهـــا 17.22 مليـــار 
دينار ومصروفـــات بلغـــت 21.14 مليار 

دينار.
وانتقـــد التقرير الاختلالات الهيكلية 
بالموازنـــة العامـــة مثل ”الاعتمـــاد على 
النفط كمصدر رئيسي للإيرادات“، حيث 
بلغـــت الإيـــرادات النفطية نحـــو 15.37 
مليـــار دينار بنســـبة 89.3 فـــي المئة من 
2020، فـــي حين لم تزد  إجمالـــي 2019 – 
الإيرادات غير النفطيـــة على 1.85 مليار 

دينار بنسبة 10.7 في المئة.
وقـــال إن بنـــدي الرواتـــب والدعـــم 
الحكومي شـــكلا 14.89 مليـــار دينار من 
إجمالـــي المصروفات في ميزانية 2019 – 
2020 أو نحـــو 70.4 في المئـــة، بينما بلغ 
الإنفاق الرأســـمالي 2.3 مليـــار دينار أو 

حوالي 10.9 في المئة.

 جدة – أعلنت الســـعودية، الخميس، 
عن قرارها استضافة جائزة ضمن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا واحد للمـــرة الأولى 
العام المقبل، بسباق ليلي في مدينة جدة 

على البحر الأحمر.
ولا تقتصـــر أهمية القـــرار في بعده 
الرياضي، بل تتّصل بمســـيرة الإصلاح 
والانفتاح التي انخرطت فيها السعودية 
خلال الســـنوات الأخيرة، وشـــرعت في 
قطع مراحلها بســـرعة لتدارك ســـنوات 
رزحت خلالها المملكـــة تحت نير نموذج 
محافـــظ لعب رجال الدّين المنغلقون دورا 
في إرسائه وتطبيقه على مجتمع غالبيته 

من الشباب.

وسيكون للرياضة والثقافة والترفيه 
علـــى وجـــه العمـــوم دور رئيســـي فـــي 
النموذج الجديد الذي ترغب الســـعودية 
في تنفيـــذه ويضمّ ضمن أهدافه تخفيف 
الضغط الذي مارســـه رجـــال الدين على 

المجتمع.
الثقافيـــة  للتظاهـــرات  أن  كمـــا 
والرياضية العالمية الكبرى والتي تمتلك 
السعودية مقوّمات احتضانها وتنظيمها 
بكفاءة دورا في مساعي تنويع الاقتصاد 
والتخفيـــف من ارتهانه الشـــديد للنفط، 
التـــي يتضمنهـــا البرنامـــج الإصلاحي 
لولي العهد الســـعودي الأمير محمّد بن 

سلمان ”رؤية 2030“.
وستعمل المملكة في نطاق تلك الرؤية 
على تنشيط قطاعها السياحي والترفيع 
فـــي مســـاهمته بتمويل موازنـــة الدولة 

باستغلال ما تمتلكه من مقومات طبيعية 
وحضارية كبيرة.

وللرياضـــة أيضـــا دور معنوي مهم 
للســـعودية يتمثّـــل في تســـويق صورة 
جديدة عنهـــا نحو العالـــم مخالفة لتلك 
الصورة التي تلخّـــص المملكة في مجرّد 
بلد نفطـــي شـــديد التديّن حـــدّ التحجّر 

والانغلاق في منظور بعض الشعوب.
وقـــال وزيـــر الرياضـــة الســـعودي 
الأمير عبدالعزير بن تركي آل ســـعود في 
مؤتمـــر صحافي لإعلان قـــرار احتضان 
جانـــب من منافســـات الفورمـــولا واحد 
إنّ ”هذه الاســـتضافات مكملة لحزمة من 
الاســـتضافات الرياضيـــة.. في ظل رؤية 
المملكـــة 2030“. وســـيقام الســـباق على 
كورنيش محافظة جدة في نوفمبر 2021.

وأضاف الوزير ”كنا نحلم بمشاهدة 
هذه الأحـــداث الرياضية على الشاشـــة، 
الواقـــع“،  أرض  علـــى  أصبحـــت  والآن 
مشيرا إلى أن الاستضافة ”تؤكد وجودنا 

في الأحداث العالمية الكبرى“.
وتابـــع أن هـــذا الحـــدث ”لـــن يكون 
تســـلية بل ســـيأتي أيضاً بأهم مصنعي 
الســـيارات فـــي العالم“، مؤكـــدا أن ذلك 
”يضيف إلى مكانة المملكة واســـتعدادها 
الرياضـــة  الأحـــداث  أكبـــر  لاســـتضافة 

والثقافية وغيرها“.
ومـــن جهتـــه قـــال رئيـــس الاتحـــاد 
النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
الأميـــر خالد بـــن ســـلطان العبدالله في 
المؤتمر الصحافي نفسه ”استفدنا كثيرا 
مـــن تنظيـــم الفورمولا إي ورالـــي دكار، 
وســـنقوم بالإفادة من تلـــك الخبرات في 
الحدث الحالي“. وســـيكون هذا السباق 
الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاما، 
ثالث ســـباقات فورمولا واحد في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، بعد جائزتي البحرين 

الكبرى، وأبوظبي الكبرى.

النفط وفير ولا خوف من الفقر

مهمــــــا أعلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من ســــــقف وعوده 
بإصــــــلاح وترميم هيبة الدولة وإجراء قوانينها على الجميع، فإنّ الكثير من 
الملفات تظلّ خارج نطاق قدراته لأنّها تضعه في مواجهة مباشــــــرة وسابقة 
لأوانها ضدّ الميليشــــــيات الشــــــيعية القوية بسلاحها ونفوذها داخل أجهزة 
ــــــفّ المهجّرين والمبعدين قســــــرا عن ديارهم  ــــــة. وينطبق الأمر على مل الدول
والذين عجــــــزت حكومتا حيدر العبادي وعــــــادل عبدالمهدي عن إنصافهم، 

ومازالوا يحتفظون ببصيص أمل في حكومة الكاظمي.

جرف الصخر معتقل 

كبير ومنفى للعراقيين 

داخل البلاد

رعد الدهلكي

الكاظمي يؤجل فتح بعض 

الملفات لتلافي صدام 

مع الميليشيات لا تسمح 

دة 
ّ

به الظروف المعق

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا

الفورمولا واحد في 

السعودية لن تكون 

مجرد تسلية

الأمير عبدالعزير بن تركي
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